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 عز الدين حدو د. 

 دكتوراه في التفسير وعلوم التربية

 بوجدة  بالمدرسة العليا للتربية والتكوين عرض يستاذ أ

 

 الملخص  

 مقارنة  خلال  من  الإسلامي،   التربوي  الفكر  في  والعقاب  الثواب  لمفهوم  معمقًا  آأكاديميًا  تحليلاً   الدراسة  هذه  تس تعرض

  دور  اس تكشاف  اإلى  الدراسة  تهدف.  جماعة   وابن  خلدون  ابن:  الإسلامية  التربية  آأعلام  آأبرز  من  اثنين  آ راء  بين  دقيقة

 الضوء  تسليط  مع  السلبية،   السلوكيات  وتصحيح   الإيجاب،   السلوك  وتعزيز  المتعلم،   شخصية  تشكيل  في  الأسلوبين  هذين

  لس تعراض  المقارن   التحليلَ   المنهج   الدراسة  اس تخدمتو   .المعاصر  التربوي   الواقع   في   التفعيل  على  المفاهيم  هذه  قدرة   على

 لتفسير  ومحاولة  التربوية  مقاصدهما  متناولة  جماعة،   وابن  خلدون  ابن  لدى  والعقاب  بلثواب  المتعلقة  الفكرية  النصوص

براز  اإلى   الدراسة  سعت  كما.  منهما  كل  منها  انطلق التي  والاجتماعية  النفس ية  الأسس   ودورهما   رؤاهما  في  التكامل  نقاط  اإ

 اس تخدام  في  الاعتدال  آأهمية   على  شدد  خلدون  ابن  آأن  اإلى  آأيضا  الدراسة  خلصتو   .شاملة  تربوية  فلسفة  تشكيل  في

 آأكد  المقابل،  في.  ومس تقر متوازن مجتمع بناء في التربية  دور على مشددًا  التفريط، آأو الإفراط  لتجنب والعقاب الثواب

  بينما  الإيجاب،   السلوك  يعزز  الثواب  آأن  معتبراً   التربوية،   للعملية  كأساس  والصبر  بلرفق  التعامل  آأهمية  على  جماعة  ابن

  يتجاوزان   والعقاب  الثواب  مفهومي   آأن  الدراسة  تؤكد و   .المتعلم  كرامة  تراعي  تهذيبية  كوس يلة  العقاب  يسُ تخدم  آأن  يجب

 الاس تفادة  اإلى   وتدعو.  العادل  والمجتمع   الصالح  الفرد بناء اإلى  تهدف  متكاملة  رؤية  من  جزءًا  ليصبحا  تربوية  آأدوات كونهما

 .العصر متطلبات وتواكب الأخلاقية القيم  تراعي حديثة تعليمية آأنظمة صياغة في الإسلامية التربوية المبادئ هذه من

 الكلمات المفتاحية: 

 . جماع ابن خلدون؛ ابن الإسلامية؛ التربية العقاب؛ الثواب؛

 الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 

 تربوي   واستشراف  مقارنة  دراسة  :جماعة  وابن   خلدون  ابن  عند  والعقاب  الثواب(.  يناير،  2025. )عز الدين،  حدو
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 مقدمة: 

وتحدد مسار    ، تعدّ مسأألة التربية من آأبرز القضايا التي تشكل هوية المجتمع، فهيي مرآ ة تعكس قيمه وآأخلاقه

تطوره. وقد كان الفكر التربوي الإسلامي، بما يحمله من آأسس دينية عميقة، من آأميز النظريات التي تناولت 

بل كان يسعى اإلى بناء الإنسان المسلم فكريًا   ،المعارفالتربية بصورة شاملة، حيث لم يكن هدفه مجرد تعليم  

هوم "الثواب والعقاب" في الفكر التربوي الإسلامي كأداة  وروحيًا وآأخلاقياً. وفي هذا الس ياق، يأأتي دور مف 

المفكرين، سواء في   نقاشًا مس تمرًا بين  الثنائية  آأثارت هذه  آأدوات تشكيل شخصية المتعلم. وقد  رئيس ية من 

الأفراد وتوجيه  تنش ئة  كّلٍّ منهما في  التربوية الحديثة، حول دور  النظريات  آأو في  الإسلامي  التربوي  التراث 

 .تهمسلوكيا

وتقويم   ،التي تساهم في تعزيز السلوكيات الإيجابية ،لقد اعتُبر الثواب والعقاب من آأهم الأساليب التربوية

الحديثة التربوية  والأساليب  المناهج  تعدد  ورغم  المتعلم.  السلبية لدى  الثواب   ،السلوكيات  على  اعتمدت  التي 

ل آأن التساؤلت حول كيفية تنا ول الفكر التربوي الإسلامي لهذه الثنائية تبقى ملحة. والعقاب بطرق مختلفة، اإ

كيف تناول ابن خلدون وابن جماعة هاتين الوس يلتين؟ ما دورهما في بناء المنظومة التربوية الإسلامية؟ وما  

 المقاصد التربوية من وراء تطبيق هذه الأساليب؟ 

آأف كار ابن خلدون وابن جماعة، يهدف هذا المقال اإلى الإجابة عن هذه التساؤلت من خلال دراسة 

آأبرز المفكرين في الفكر التربوي الإسلامي، وما قدماه من مفاهيم وآأساليب تربوية في اس تخدام   بوصفهما من 

الثواب والعقاب في تنش ئة الأجيال، مع محاولة فهم كيفية تطبيق هذه الأفكار في عصرنا الراهن بما يتناسب مع 

 .تطور المجتمع ومتطلباته

شكالية   البحث:  اإ

بوصفها  في فهم كيفية تناول الفكر التربوي الإسلامي لثنائية "الثواب والعقاب"    اإشكالية البحث؛  تكمن

كل منهما في بناء شخصية المتعلم وتوجيه سلوكه. لذا، يمكن صياغة الإشكالية على وظيفة  وس يلة تربوية، وتحديد  

 :ال تي  الشكل

 ل آ راء ابن خلدون وابن جماعة، ثنائية "الثواب والعقاب"كيف تناول الفكر التربوي الإسلامي، من خلا

 وال ثار الاجتماعية   وما هي المقاصد التربوية  ؟وس يلة تربوية في تشكيل شخصية المتعلم وتحقيق آأهداف التربية  كونها

 المترتبة على اس تخدامهما؟
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 آأهداف البحث:  

 :ال تية  في النقاط آأهداف البحث  يمكن تلخيص

تربوية ضمن الس ياق    خلدون وابن جماعة في اس تخدام الثواب والعقاب وس يلةً دراسة آ راء ابن   -

 ؛ الفكري التربوي الإسلامي

  فكرهما تحليل المقاصد التربوية للثواب والعقاب كما تناولها كل من ابن خلدون وابن جماعة في   -

 ؛ التربوي 

 . اس تكشاف تأأثير الثواب والعقاب في بناء شخصية المتعلم -

 الدراسات السابقة: 

، رسالة ما  آأحمد محمد عقلةللباحث:  ،  الثواب والعقاب في الفكر التربوي الإسلامي خلال العصر العباسي 

العليا بلأردن نوقشت س نة   الثواب والعقاب في  م.  1999جس تير، نشرتها كلية الدراسات  تتناول  الدراسة 

لى الفكر التربوي الإسلامي خلال العصر العباسي، مركزة على  آ راء المفكرين التربويين في تلك الفترة. تهدف اإ

آأظهرت   العباس ية.  التعليمية  المؤسسات  تطبيقها في  وكيفية  والعقاب،  بلثواب  المتعلقة  التربوية  المفاهيم  تعرف 

المدح، والعقاب و الدراسة آأن المربين في العصر العباسي اس تخدموا مجموعة من الإجراءات مثل المكافأ ت المالية،  

لبدني، مع مراعاة شروط مثل العدل والمساواة بين المتعلمين. كما تم تطبيق هذه الإجراءات في المؤسسات ا

 .كالكتاّب والمسجد. توصيات الدراسة تدعو اإلى الاس تفادة من هذه المبادئ في النظام التربوي المعاصر  ؛التعليمية 

التربوي  الفكر  التعلم من وجهة نظر  الثواب والعقاب في  للباحثين محمد مختار وصالح  الإسلامي   مبدآأ   ،

العدد   العلمية، ضمن  القلزم  ت 2022ديسمبر    25نعمات، بحث منشور على مجلة  آأسلوب  م.  ناولت الدراسة 

توصلت الدراسة اإلى  .  التعليمالتربية و آأحد آأساليب التربية الإسلامية، ومدى جدواه في    كونها  الثواب والعقاب

يجب آأن يحقق العدل بين الطلاب برفق وتأأديب عند الحاجة، وآأن يكون الثواب   آأن الثواب والعقاب في التربية

التوبيخ. مثل  محدودًا  والعقاب  مالي،  غراء  اإ دون  والأخلاق  بلقيم  تقويم   وقد  مرتبطًا  آأهمية  الدراسة  آأكدت 

فراط في الشدة، لما لها من آأثر سلبي على المتعلمين، مع ضرورة تعامل المعلم بل  نصح واللطف الأخلاق دون اإ

لتحسين آأخلاقهم. كما آأشارت اإلى آأن العقاب البدني يجب آأن يقتصر على حالت محددة وفق ضوابط صارمة 

ذن ولي الأمر  .وبإ

من حيث تناولها لموضوع الثواب والعقاب بوصفه آأحد الأساليب   تين،السابق   تينبلدراس   ناتتصل دراست 

بلتركيز على نموذجين برزين   تفردهاوآأثره في بناء الشخصية التعليمية والتربوية. مع    ،التربوية في الفكر الإسلامي
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علقة بلثواب من آأعلام الفكر التربوي الإسلامي، وهما ابن جماعة وابن خلدون، عبر تحليل رؤاهما التربوية المت

براز ما يميز و   ،والعقاب، ومقارنة منهجيهما في تطبيق هذه المبادئ الكشف عن العمق الفكري لتصوراتهما، مع اإ

 كل منهما في س ياق الفهم التربوي الإسلامي. 

 آأول: في مفهوم آأسلوب الثواب والعقاب 

 الثواب  -

بكونهعرِّ  التربوي  الثواب  آأسلوب  عليه  ف  "ما يحصل  آأو  :  الأب  يكون  كأن  آ خر  التلميذ من شخص 

المدرس آأو مدير المدرسة آأو آأي شخص آ خر من مكافأ ت مادية آأو معنوية بحيث تؤدي اإلى الشعور بلفرح 

. وعرفه آأيضا بكونه: شكلا من آأشكال التعزيز الموجب للسلوك الإنساني ويشمل مجموعة  1والسرور والارتياح" 

ن الثواب هو مجموعة من الإجراءات والممارسات التربوية  2من الحوافز المادية والمعنوية"  . يمكن القول اإجرائيا اإ

التي تهدف اإلى تعزيز السلوك الإيجاب، وتنش يط الدافعية لدى المتعلم، وذلك من خلال تقديم مكافأ ت مادية 

عن دائرة العدل آأو معنوية يشترط فيها تحقيق مس توى معين من السلوم آأو الأداء، وفق معايير محددة ل تخرج  

 والمساواة، وبما يتماشى مع احتياجات المتعلمين وقدراتهم، بغية غرس القيم والأخلاق بشكل مس تدام. 

 العقاب  -

مثل التأأنيب والزجر    الارتياحالشعور بعدم الرضا وعدم    اإلىكل فعل ما يؤدي  يعرّف العقاب بكونه: " 

الذي    الحرمانوالقسوة وكذلك   آأهم وسائ  يعتبروالضرب  العقابمن  بكونه:  3" ل  المدرسي  العقاب  . وعرف 

نه وس يلة تمس كيانه وكرامته لردعه عن المضي في  "وس يلة زجرية لتحسين حالة التلميذ وليس الانتقام منه. اإ

ن العقاب المدرسي يعد آأسلوب تربويا  4الطريق الس يئ والرجوع به اإلى الطريق المس تقر"  جرائيا يمكن القول اإ . واإ

ما يوظف لتقويم الس لوك غير المرغوب فيه لدى المتعلم، عبر اإجراءات تهدف تقليل تكرار السلوك، وتكون اإ

معنوية مثل التوبيخ والملاحظات، آأو مادية ضمن ضوابط صارمة. مع اشتراط آأن يكون هذا العقاب تربويا في 

 ، وتحفظ فيه كرامة المتعلم، وتراعى فيه ظروفه النفس ية والاجتماعية. 5طبيعته 

 
 . 31م، ص 1/1992س يكولوجية التعلم وآأنماط التعليم: وتطبيقاتها النفس ية والتربوية، مكتبة الفلاح، طعبد المنعم الكناني،   1

،  26/9دد  انتصار كاظم جواد، آأساليب الثواب والعقاب وآأهميتها في عملية التعليم، مجلة الجامعة العراقية، كلية التربية، الجامعة المستنصرية، ع   2

 .07ص 
 .124-122م، ص1/1950مصر، ط-جيلفورد، ميادين علم النفس )النظرية والتطبيقية(، ترجمة يوسف مراد، دار المعارف   3

 . 13م، ص 3/1996القاهرة، ط-التربية العلمية التطبيقية في المدرسة الابتدائية والتكميلية، مؤسسة الشرق الأوسط حمد مختار، عضاضة آأ  4

يذاء آأو الإهانة.   5  مثل تقويم السلوك، تصحيح الأخطاء، وتعزيز الالتزام بلقيم الأخلاقية والانضباط، دون آأن يتحول اإلى وس يلة للاإ
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 الثواب والعقاب عند ابن جماعة:  ثانيا: 

براهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي، ولد في حماة عام   اإ ه . ونشأأ 639هو محمد بن 

وترعرع في بيت علم وزهد، كان قاضيًا وعالماً بلحديث وعلوم الدين، وقد ولي الخطابة بلقدس، كما ولي القضاء 

 .ه 733ثم توفي بلقاهرة عام بمصر والشام اإلى آأن هرم وعمي 

للعملية التربوية، حيث   آأعلام الفكر التربوي الإسلامي الذين بلوروا رؤية متكاملة  يعُد ابن جماعة من 

طار موحد يجمع بين مختلف عناصر التربية لتحقيق آأهداف واضحة وشاملة. وقد تميزت رؤيته  صاغ آأفكاره في اإ

ذ "تتأ لف فيه الع  ناصر وتتضامن لتعطي التربية تعريفاً واضًحا وآأهدافاً آأو مقاصد تنصب  بلنسجام والتكامل، اإ

. انطلق ابن جماعة في فكره التربوي من فهم عميق  1على بناء الإنسان السليم، في الأمة القوية، والمجتمع المعافى" 

الإنسان آأساس ية لإعداد  آأداة  الفرد والمجتمع، فجعل منها  التربية في تشكيل  ا.  لدور  لمنطلق، شكُت من هذا 

الأساليب التربوية العملية، بما فيها الثواب والعقاب، جزءًا من رؤيته لتحقيق التوازن بين تقويم السلوك وتعزيز 

 . الفضائل

 تصورًا متكاملًا يعكس التوازن التربوي بين  ماتبرز رؤية ابن جماعة في آأسلوب الثواب والعقاب بوصفه

من القيم الإسلامية والاحتياجات النفس ية والتعليمية للمتعلمين. وتتسم  الحزم والرفق، وهي رؤية تس تمد عمقها

يجابية بين آأطراف العملية التعليمية، حيث يمثل الثواب وس يلة لتعزيز القيم  هذه الرؤية بقدرتها على بناء علاقة اإ

 .الإيجابية، بينما يعُد العقاب آ لية تهذيبية لإصلاح السلوكيات الخاطئة

 ساس للتعامل التربوي الرفق والصبر آأ  - آأ 

يشكل الرفق والصبر عند ابن جماعة حجر الأساس في بناء العلاقة بين المعلم والمتعلم، حيث يرى آأنهما 

تذكرة السامع والمتكُم في  "ليسا مجرد آأخلاق محمودة، بل ضرورة تربوية لضمان نجاح العملية التعليمية. في كتابه  

تصورًا للعلاقة التربوية المثالية بين الطرفين، ويؤكد فيها آأن المعلم الناجح    يضع ابن جماعةو ،  "آ داب العالم والمتعلم

ليه، والصبر   2يعتني بمصالح طلابه ويعاملهم كما يعامل آأعز آأولده "هو الذي   بلحنو والشفقة عليه، والإحسان اإ

 .3" على جفاء ربما وقع منه

لدى المتعلمين، الذين قد يقعون في الخطأأ  هذا التوجيه يعكس وعي ابن جماعة بطبيعة النفس البشرية  

آأو السلوك السلبي نتيجة الجهل آأو نقص التجربة، مما يس تدعي من المعلم التحلَ بلصبر واللطف في تقويمهم.  

 
 .7م، ص 1/1990الدين، الفكر التربوي عند ابن جماعة، الشركة العالمية للكتاب، بيروت لبنان، ط عبد الأمير شمس  1

نما آأنا لكُ مثل الوالد لولده آأعلمكُ". آأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: الطهارة، رقم الحديث:  2  .2592 يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اإ

 .56ه، ص 1354بيروت، -كُم في آ داب العالم والمتعلم، تح: محمد هاشم الندوي، دار الكتب العلمية ابن جماعة، تذكرة السامع والمت  3
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ويظُهر هذا التصور تأأثرًا عميقاً بلقيم الإسلامية المس تمدة من القرآ ن الكريم، حيث يجد في ال ية الكريمة: }فبَِمَا 

ِ لِنتَ لهَُمْ{ رَحْمَةٍّ  نَ اللَّه رحمه  -  س يد قطب   يقول  وتلامذته،منهجًا ربنيًا يرسم ملامح العلاقة المثلى بين المعلم    1 مِّ

ا غليظ  في تفسير ال ية:  -الله "هي رحمة الله التي نالته، ونالتهم، فجعلته صلى الله عليه وسلم رحيماً بهم، ليناً معهم، ولو كان فظًّ

لى رعاية فائقة، القلب ما تأألفت حوله القلوب، ول   تجمعت حوله المشاعر، فالناس بحاجة اإلى كنف رحيم، واإ

لى ود يسعهم، وحلم ل يضيق بجهلهم، وضعفهم، ونقصهم"  لى بشاشة سمحة، واإ  . 2واإ

للتربية، ليس فقط لأنه يحافظ على كرامة المتعلم، بل    ايقدم ابن جماعة بذلك رؤية متكاملة للرفق آأساس

آأيضًا يخلق بيئة تعل  على الاس تفادة من   المتعلميمية خالية من الخوف والضغوط النفس ية، مما يعزز قدرة  لأنه 

 .علمًا وسلوكاً  الأس تاذ

 الثواب وس يلة لتعزيز السلوك الإيجاب  - ب 

الثواب في التربية اإلى الحديث عن دور  آأهمية الرفق  التأأكيد على  آأن   ،ينتقل ابن جماعة بعد  فهو يرى 

تشجيع المتعلم على السلوك الإيجاب والثناء عليه عند تفوقه في الأخلاق آأو التحصيل هو الأسلوب الأمثل 

ن تفوق بعض الطلبة في الأخلاق والتحصيل والتدين ل "  يقول في هذا الس ياق  ،لتحفيز المتعلمين ال خرين واإ

كرامه تشجيعًا لغيره على التصاف بلصفا ظهار اإ  . "3ت المحمودةمانع اإ

ويبرز ابن جماعة في   ،هذا التوجيه يعكس فهمًا عميقاً لدور الثواب في تعزيز القيم والسلوكيات المرغوبة

هذا التصور آأثر البيئة الاجتماعية الإسلامية التي كانت تشجع على تقدير العلم وآأهله. يستشهد بذلك بما ذكره 

نجازات ا لطلاب، حيث كان النجاح في العلم مناس بة اجتماعية يُحتفى  الحسن البصري عن تقاليد الاحتفال بإ

ذا حذق -رحمه الله-، قال البصري  بها لتشجيعه  .5قبل اليوم نحروا جزوراً وصنعوا طعاماً للناس"  4: "كان الغلام اإ

 ومدحه آأمام الناس ليستزيد في طلب العلم. 

التربوية الحديث ليه الدراسات  اإ توصلت  ما  النهج مع  المعنوية  ويتفق هذا  المكافأأة  آأن  آأكدت على  التي  ة 

ن الثواب، وفقًا  والمادية تسُهم في تثبيت السلوك الإيجاب، وتهذيب الأداء، وتقويم السلوكيات غير المرغوبة. اإ

 .لبن جماعة، ليس مجرد آأداة تشجيعية، بل هو وس يلة لغرس القيم وتحقيق الأهداف التربوية العليا

 
 .159آ ل عمران:   1

 .116، ص 4ه، ج1386/ 5س يد قطب، في ظلال القرآ ن، بيروت، دار اإحياء التراث العرب، ط 2

 .م201ق، ص ابن جماعة، تذكرة السامع والمتكُم في آأدب العالم والمتعلم، مرجع ساب 3

 حذق الصبي القرآ ن: آأي آأصبح ماهراً فيه.   4

 .489، ص  1م، ج1990/ 1السعودية، ط -نجم عبد الرحمن خلف، دار ابن القيم ابن آأب الدنيا، النفقة على العيال، تح:   5
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 لوك السلبي التدرج في العقاب لضبط الس - ج

ل آأنه يدرك آأن التربية ل تكتمل دون تقويم الأخطاء، خصوصًا   رغم آأهمية الثواب في رؤية ابن جماعة، اإ

التعليمي. ولكن ما يميز ابن جماعة هو نظرته المتأأنية   الوضععند مواجهة سلوكيات سلبية آأو انحرافات تؤثر على  

 .د ذاتها، تهدف اإلى الإصلاح وليس الإيذاء آأو الانتقامللعقاب، حيث يرى آأنه يجب آأن يكون عملية تربوية بح

يبدآأ هذا   ، بحيث يظُهر ابن جماعة حسًا عاليًا بلمسؤولية التربوية حين يوصي المعلم بلتدرج في العقاب

يبسط عذره بحسب الإمكان ويوقفه مع ذلك على ما صدر منه بنصح وتلطف "  التدرج بلنصح بأأسلوب لطيف

صلاح شأأنه فاإن عرف لذكائه بلإشارة فلا ل بتعنيف وتعسف،   قاصدًا بذلك حسن تربيته وتحسين خلقه واإ

ن لم يفهم ذلك اإل بصريحها آأتي بها وراعى التدريج في التلطف. ويؤدبه بل داب  حاجة اإلى صريح العبارة، واإ

وفي حال تكرار الخطأأ، يوصي بلنتقال اإلى التوبيخ العلني مع مراعاة  .  1"السنية، ويحرضه على الأخلاق المرضية

ذا لم ينته  رحمه الله: "- للمتعلم، قال الكرامة الشخصية  فاإن لم ينتهِ جهر له وآأغلظ القول بما يناسب الموقف، فاإ

ليه المعلمالعقوبت المادية مثل الطرد آأو الضرب،  فتكون  .  2ل مانع من طرده" كملاذ آأخير، مع   آ خر ما يلجأأ اإ

 .وضع قيود صارمة على اس تخدامها 

- ذلك القابسي  يؤكد ابن جماعة آأن الضرب ل يجوز اإل في حالت اس تثنائية وبشروط دقيقة، كما ذكر  

، ومنها آأن يكون الضرب بقدر الحاجة، وآأل يتجاوز ثلاث ضربت، وآأن "س ياسة المعلمين"في    -رحمه الله

 . 3كون بهدف الانتقاميتجنب الوجه والرآأس، وآأل ي

 رؤية ابن جماعة التربوية في الثواب والعقاب خلاصة   - د 

يظهر العمق الفكري في تصور ابن جماعة لأسلوب الثواب والعقاب في عدة جوانب مهمة، تعكس نظرته  

تعل  بيئة  وتأأسيس  المتعلمين،  والنفس ية لدى  الأخلاقية  تعزيز الجوانب  المتكاملة، والتي من شأأنها  يمية التربوية 

 متوازنة وناضجة. وتتجلى هذه الرؤية في النقط ال تية: 

للمتعلم .1 والأخلاقية  النفس ية  بلجوانب  يولي  الاهتمام  النفس ية :  للجوانب  كبيرة  آأهمية  جماعة  ابن 

، مما يعكس اهتمامًا بتعزيز المتعلمينيشدد على ضرورة التفهم والصبر في التعامل مع    بحيثوالاجتماعية للمتعلم،  

 .الشخصي والعاطفي نموهم 

 
 .47تذكرة السامع والمتكُم في آأدب العالم والمتعلم، مرجع سابق، ص   1

 .193مفهوم النظرية التربية الإسلامية، دار ابن كثير، دمشق بيروت، ص ماجد عرسان الكيلاني، تطور  2

 .284م، ص 1945/ 1القاهرة، ط -آأحمد فؤاد الأهواني، التعليم في رآأي القابسي، مطبعة لجنة التأأليف والترجمة والنشر  3
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يرى ابن جماعة آأن الثواب ليس فقط وس يلة لتعزيز السلوك الجيد، بل  :  موازنة بين التحفيز والتقويم .2

آأداة لبث الثقة والإبداع في المتعلم. كما يسُ تخدم العقاب بشكل تدريجي، مع مراعاة الموقف والظروف الخاصة  

 .بلمتعلم، من آأجل اإصلاح سلوكه وتوجيهه نحو الأفضل

يعكس ابن جماعة رؤية تربوية هادفة عند اس تخدام العقاب، حيث يراه جزءًا  :  التدرج في العقاب .3

من عملية تربوية متكاملة تهدف اإلى تعديل السلوك وتعزيز القيم الأخلاقية. كما يعزز مبدآأ التدرج، بحيث يعُطى 

 .آأشكال العقابالمتعلم الفرصة للتعلم والتصحيح قبل آأن يتم اللجوء اإلى آأي شكل من 

وس يلة آأخيرة  بوصفه  ينظر ابن جماعة اإلى العقاب البدني  :  الشروط الدقيقة لس تخدام العقاب البدني .4

تسُ تخدم فقط في حالت الضرورة، مع التأأكيد على ضرورة آأن يكون بقدر الحاجة وبأأسلوب متوازن، مع تجنب 

يذاء جسدي  .آأو نفسي للمتعلم عنيف  آأي اإ

كرام الم  .5 كرام المتعلم ليس فقط على آأساس تحصيله العلمي، بل آأيضًا    يعد  ابن جماعة :تعلمالتركيز على اإ اإ

اهتمامًا بتشكيل شخصية المتعلم بشكل متكامل، يعزز القيم الأخلاقية    هذا  على آأساس آأخلاقه وسلوكه. يعكس

 .التربوي  والاجتماعية، ويشجع على التعاون والاحترام في المجتمع

يظهر التوافق بين رؤية ابن جماعة والمبادئ  :  الدمج بين الفكر التربوي الإسلامي والمبادئ الحديثة .6

ة للتعزيز الإيجاب في تشكيل السلوكيات، مع مراعاة الصحة النفس ية الحديثة في التربية، حيث يولي آأهمية كبير 

 .والجوانب التربوية للمتعلم، بما يساهم في بيئة تعليمية متوازنة ومتكاملة

 ثالثا: الثواب والعقاب عند ابن خلدون 

آأبو زيد، ولي الدين الحضرمي الإشبيلَ، ولد في تونس س ن  ة  هو عبد الرحمن بن محمد، ابن خلدون 

بلاد المغرب والأندلس،  م وشب فيها وتخرّج من جامعة الزيتونة، ولَي الكتابة والوساطة بين الملوك في1332

 .م1406ثم انتقل اإلى مصر وتوفي هنالك عام  

ناقش ابن خلدون في مقدمته العديد من العلوم والقضايا الفكرية والتاريخية )بل يمكن القول جل القضايا  

التاريخ البشري والمجتمع الإنساني والعمران الحضاري، دراسة فاحصة عن طريق منهج   التاريخية(، فقد درس

والفقهاء"  فيه "الفلاسفة  آأنه 1علمي رصين خالف  الفكر الإسلامي والغرب على  ليه في  اإ آأصبح يشار  ، حتى 

ليغفل الحديث عن   صاحب مشروع ورؤية حضارية خاصة. ولم يكن ابن خلدون في خضم هذا المشروع 

لمسأألة التربوية، فقد ضمن في مقدمته جملة من القوانين والمفاهيم وال راء في العملية التعليمية التعلمية. حيث ا

 
 .64م، ص 1984/ 1بيروت، ط-عبد الأمير شمس الدين، الفكر التربوي عند ابن كثير وابن الأزرق، دار اقرآأ   1
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للقيام بدوره في  آأهلًا  ليكون  التعاليم والأفكار الشروط اللازم توفرها في شخصية المعلم  حدد في ضوء هذه 

 التدريس. 

ب والعقاب فهمًا عميقاً لمقتضيات التربية السليمة، حيث  رؤية ابن خلدون التربوية المتعلقة بلثواتعكس  

يتناول في مقدمته علاقة الثواب والعقاب بلعملية التعليمية من خلال مرجعية اجتماعية ونفس ية تتجاوز مجرد 

الأدوات هذه  آأو تحفيز.    كونها  اس تخدام  يرى    وسائل ردع  لتنفيذ ول  آأداة  العقاب وس يلة  ابن خلدون في 

على   النفس ية، سلطوي  للعوامل  متكاملًا  فهماً  تتطلب  تربية  عملية  من  جزءًا  بعتبارها  يعالجها  بل  المتعلم، 

 .الاجتماعية والتاريخية المؤثرة في الأفراد والمجتمعات

 :العقاب القاسي وتأأثيراته النفس ية والاجتماعية  - آأ 

لد لأنه من سوء الملكة ومن كان  اإرهاف الحد بلتعليم مضر بلمتعلم س يما في آأصاغر الو":  - رحمه الله-يقول  

انبساطهـا،  النفس في  القه ر وضيق عن  به  آأو الخدم؛ سطا  آأو الممالك  المتعلمين  مربه بلعسف والقهر من 

وذهب بنشاطها ودعـاه اإلى الكسـل وحمـل على الكذب والخبث، وهو التظاهر بغير ما في ضميره خوفاً من  

 .1ر والخديعة" انبسـاط الأيدي بلقهر عليه وعلمه المك

يرتكز النقد الذي يوجهه ابن خلدون اإلى آأسلوب العقاب القاسي على فهم عميق لتأأثيراته النفس ية، التي  

قد تؤدي اإلى "اإرهاف الحد بلتعليم"، وهو ما يعُد "مضًرا بلمتعلم". ابن خلدون يشير اإلى آأن هذه الممارسات 

 "انبساط نفسه" وتوجيهه نحو الكسل والمكر، وهو ما قد تعرقل النمو الطبيعي للمتعلم من خلال التأأثير على

يشكّل "سوء الملكة". من هنا، يظُهر ابن خلدون وعيًا تحليليًا بأ ثار التربية القهرية التي تؤدي اإلى تدمير عناصر  

. فهو يربط بشكل مباشر بين آأساليب القهر والتعسف وبين التدهور المتعلمينالفضيلة والنشاط العقلَ لدى  

، ما ينعكس  2" وهكذا وقع لكل آأمة حصلت في قبضة القهر ونال منها العسف":  لأخلاقي والعقلَ للأمم، قائلاً ا

 .على النشاط العقلَ والسلوك الاجتماعي للأفراد

 :التساهل المفرط وتداعياته التربوية  - ب 

لكن  - رحمه الله-يقول   ويأألفه،  الفراغ  )المتعلم(  فيس تحلَ  التساهل  في  "يفرط  بلقرب :  المعلم  يقومه 

 . 3والملاينة، فاإن آأبى ففي الشدة شريطة آأل يضرب ضربً مبرحًا" 

 
 .578، ص 1ابن خلدون، المقدمة، دار الجيل، بيروت، د ط ن، ج   1

 .597، ص 1نفسه، ج   2

 .541-540المرجع نفسه، ص   3
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اإلى جانب النقد الحاد للأساليب القاس ية، ل يتوقف ابن خلدون عند تحذيراته فقط بشأأن العقاب، بل  

لى "مضيعة  يتجاوزها ليشير اإلى خطر التساهل المفرط. فهو يعترف بأأن "التساهل المفرط" يمكن آأن يؤدي اإ 

يجاد توازن  ويؤكد  للتعليم"، وهو ما يعكس بعُدًا تربويًا عميقاً في فهمه للعملية التعليمية.   ابن خلدون ضرورة اإ

دقيق بين القسوة والتساهل، ويحدد معالم هذا التوازن عبر "القرب والملاينة" مع المتعلم، مع ضرورة اس تخدام  

ذا لزم الأمر، بشرط آأ  ل تفُضي اإلى "ضرب مبرح". من هنا، يتضح آأن ابن خلدون "الشدة" بشكل مدروس اإ

ل يعتبر التساهل مجرد تجنب القسوة، بل يراه عاملًا مفسدًا للتركيز الذهني والنشاط العقلَ للمتعلمين. التوجيه 

هنا ل يقتصر على الحث على التطبيق المتوازن فقط، بل يعكس آأيضًا استراتيجية تربوية تهدف اإلى الحفاظ  

 .دافعية المتعلم واندفاعه نحو التفوق، دون آأن يكون عرضة للتساهل الذي يؤدي اإلى ضياع فاعلية التعليم  على

 خلاصة رؤية ابن خلدون التربوية في الثواب والعقاب  - ج

الثواب والعقاب من خلال رؤيته المتكاملة التي   الفكري في تصور ابن خلدون لأسلوب  العمق  يظهر 

باشر، لتشمل الأبعاد النفس ية والاجتماعية والتربوية. وتتمثل هذه الرؤية في النقاط تتعدى الجانب السلوكي الم 

 :التالية

يظهر ابن خلدون في تحليله ل ليات الثواب والعقاب  :  الفهم النفسي والاجتماعي لتأأثير الثواب والعقاب .1

آأدوات   التقليدي الذي يرى فيهما مجرد  التصور  آأن العقاب ل عمقاً فكريًا يتجاوز  لتقويم السلوك. فهو يدرك 

آأن العقاب  ذ يرى  للمتعلم. اإ النفس ية  آأثره عند التصحيح الظاهر للسلوك، بل يمتد ليؤثر على البنية  يتوقف 

النشاط   اإضعاف  اإلى  نتائج غير مرغوب فيها، مثل "اإرهاف الحد بلتعليم"، حيث يؤدي  اإلى  القاسي يفضي 

النفسي، مما يعزز من مظاهر السلبية مثل الكسل والمكر. هذه الرؤية تظُهر   العقلَ للمتعلمين وتدمير توازنهم

بوضوح الفهم الاجتماعي والنفسي المعقد الذي يؤطر التفاعل بين المعلم والمتعلم، وتبُرز آأهمية مراعاة هذه الأبعاد  

 .في الممارسات التربوية 

ا من الحذر في تحديد العلاقة بين الشدة  يظُهر ابن خلدون قدرًا كبيرً :  التوازن بين الشدة والتساهل .2

ليه من ضياع في العملية  اإ واللين في التعامل مع المتعلمين، حيث يرفض الإفراط في التساهل لما قد يؤدي 

الشدة المفرطة التي تعيق التطور العقلَ والنفسي للمتعلم. هذه الموازنة بين   نفسه  التعليمية، ويعارض في الوقت 

س يد لرؤية تربوية عميقة تأأخذ بعين الاعتبار طبيعة المتعلم وظروفه النفس ية والاجتماعية، الشدة واللين هي تج 

آأن يكون المعلم قادرًا على التكيف مع الوضعيات المختلفة التي قد تواجهه في مساره  التأأكيد على ضرورة  مع 

 .التربوي 
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ملة عندما يربط بين آأساليب  يعُبر ابن خلدون عن رؤية تربوية متكاوالاجتماعي:  التفاعل التاريخي   .3

الثواب والعقاب وتاريخ المجتمعات. فهو يرى آأن التربية القهرية، التي تمارس على الأفراد والجماعات، ل تضر بلفرد 

، مما يؤدي اإلى انحطاط حضاري. هذه الفكرة تعكس تفكيًرا عميقاً في جميعه فقط، بل تمتد آ ثارها لتشمل المجتمع

تأأثير الس ياقا التربية ليست مجرد عملية كيفية  آأن  التاريخية والاجتماعية على العملية التربوية، حيث تظُهر  ت 

 .بل هي جزء ل يتجزآأ من التطور الحضاري للمجتمعات ،فردية

مكانية الاس تفادة منهما في العصر الحديث مقارنة منهجي ابن جماعة وابن خلدون  رابعا:   واإ

آأفكار عالمينا   آأن لكل منها فهما عميقا لأسلوب    -رحمهما الله- الجليلين  من خلال ما تم بسطه من  ظهر 

الثواب والعقاب في العملية التعليمية. ورغم تباين الس ياقات التاريخية والاجتماعية لكل منهما، ورغم وجود آأوجه 

ل آأنّ لكل منهما تصوره الخاص الذي يعكس رؤيته الحضارية والنفس ية للتربية.   التماثل في منهجيهما، اإ

 منهج ابن جماعة:  -

ذ يرى آأن الثواب والعقاب يجب   يعتمد ابن جماعة في تصوراته التربوية على مبادئ الإسلام الأخلاقية، اإ

آأن يكونا جزءًا من منظومة تربوية تهدف اإلى بناء الشخصية وفقاً للقيم الدينية. يعالج العقاب كأداة اإصلاحية  

نا يتجاوز كونه رد فعل على السلوك، ليكون وس يلة لبلوغ  تهدف اإلى تهذيب النفس، وبلتالي فاإن العقاب ه 

 .يعكس التكريم والتشجيع على الالتزام بلقيم االكمال الأخلاقي. كما يعزز من اس تخدام الثواب محفز 

 منهج ابن خلدون:  -

في تصوره، يدمج ابن خلدون الثواب والعقاب في آأبعاد آأعمق تتعلق بلس ياق الاجتماعي والنفسي. فهو  

يقتصر على كونهما آأدوات للتوجيه السلوكي، بل يعتبرهما من العوامل التي تؤثر على بناء الشخصية الاجتماعية  ل  

والنفس ية للمتعلم. من خلال تحليله لأثر العقاب القاسي، الذي يراه يؤدي اإلى تهدم النشاط العقلَ والنفسي  

حيث ل يجب آأن يكون العقاب مبالغًا فيه ويولد كسلًا، يؤكد على ضرورة التوازن بين الشدة والتساهل،  

 .حتى ل يؤدي اإلى الكبت، وفي الوقت ذاته يجب آأل يكون التساهل مدعاة للفساد السلوكي

 توظيف الثواب والعقاب في كلا المنهجين:  -

طار نظام تربوي هادف يشمل    ويركز منهج ابن جماعة على اعتماد الثواب والعقاب بشكل متكامل في اإ

ح الإسلامية، بحيث يرى في العقاب وس يلة لتعديل السلوك، ولكنه في الوقت ذاته يشدد على فاعلية الرو

ظهار المحبة والرحمة التي تغلف هذا العقاب.   آأهمية اإ



 البحث في العلوم الإنسانية والمعرفية  مجلة

366 

 2025  يناير   -  2الس نة    -   2المجلد    - ( 1)الجزء    1  العدد

طار آأوسع، حيث يربط بين ال ثار النفس ية والاجتماعية    منهج ابن خلدون يعيد توظيف هذه الأفكار في اإ

آأفرادُه للقهر ينُتج آأجيالً متراوحة بين الخوف من العقاب والرغبة في للثواب والعقاب. فالمجتمع الذي يتع رض 

الهروب منه، وهو ما يعوق النمو العقلَ والإبداعي. لذلك، يكون الثواب والعقاب عنده متصلين بعمق بلبنية 

 .الاجتماعية التي يعيش فيها الفرد

 ع التربوي المعاصر الاس تفادة من آأفكار ابن جماعة وابن خلدون في اإصلاح الواق  -

التربوي   النظام  اإصلاح  ابن جماعة وابن خلدون في  آأفكار  فعّالة من  اس تفادة  ، يمكن  الحديث لتحقيق 

 :تطبيق المبادئ التالية

، آأن تعزز من تقدير جهود  خاصة  يمكن للمدارس التي تعتمد المناهج الحديثة:  تعزيز التقدير المعنوي .1

بدل آأسلوب   وائز التقديرية للمشاركات الأكاديمية والأنشطة اللاصفيةمن خلال شهادات التميز والج  المتعلمين

. هذا يشجع الطلاب على التحسين المس تمر في سلوكهم وآأدائهم، بما يتماشى مع رؤية ابن جماعة في الدرجات

 .معنوياً   المتعلمتحفيز 

المعتدلة .2 الأنشطة    اعتمادتقليص    :العقوبت  مثل  معتدلة،  وسائل  على  والتركيز  البدنية  العقوبت 

آأو التوجيه.   آأسلوب الحوار مع    معالتطوعية  عند ارتكابهم المخالفات، مما يتماشى مع فكر ابن    المتعلميناعتماد 

 .خلدون الذي يعزز التفاعل النفسي والاجتماعي في تصحيح السلوك

عادة بناء ثقافة العقاب والثواب .3 وضع نظام متكامل للحوافز والعقوبت يوازن بين التشجيع  يجب  :  اإ

بشكل متوازن ويحفزه على التحصيل ته  نفس ياً، مما يعزز من تطوير شخصي   بلمتعلمالمعنوي والعقوبت التي ل تضر  

 .الأكاديمي والمشاركة الفعالة

 خامسا: خلاصة واس تنتاجات: 

ابن جماعة وابن خلدون بحيث تنتهيي هذه الرؤية    من خلال ما س بق يتبين تقارب الرؤية التربوية عند 

 اإلى آأن:

نما كان هو الوس يلة الأخيرة بعد آأن   العقاب لم يكن هو الوس يلة الأولى في تأأديب المتعلم على خطئه، واإ

تس تفرغ كل الوسائل )الموعظة، الكُمة الحس نة، القدوة...( من المعلم، فبعدها يكون ذلك بقدر ل ضرر مادي  

بل آأحيانًا يقتصر كما رآأينا مع ابن جماعة على الطرد فقط. وبلتالي فالعقاب في التربية الإسلامية   ،تعلمالم فيه على  

 ليس آأمرًا مرفوضًا في التأأديب، لكنه منضبط ومعتدل ل مبالغة ول عنف فيه.
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عليها نظرياتهم يعود هذا الموقف لبن جماعة وابن خلدون في مسأألة عقاب المتعلم اإلى الأسس التي بنوا  

التربوية والمتمثلة آأساسًا في القرآ ن الكريم والس نة النبوية، حيث نجد في هذه الأخيرة جملة من الأحاديث في  

. وقال 1المسأألة، نذكر مثالً ل حصًرا: قال صلى الله عليه وسلم: "علموا ول تعنفوا، فاإن المعلم خير من المعنف"

 بلفقيه كل الفقيه؟" قالوا: بلى يا رسول الله، قال: "من لم يقنط الناس من  عليه الصلاة والسلام: "آأل آأنبئكُ

رحمة الله تعالى، ولم يؤيسهم من روح الله، ول يدع القرآ ن رغبة اإلى ما سواه، آأل ل خير في عبادة ليس فيها 

علمون منه، ووقروا من  . وقال آأيضًا: "وقروا من تت 2تفقه، ول علم ليس فيه تفهم، ول قراءة ليس فيها تدبر" 

 . 3تعلمونه" 

كما ل يغيب في الفكر التربوي الإسلامي عمومًا وعند عالمينا على وجه الخصوص وس يلة ثواب المتعلم  

ومدحه والثناء عليه، اإن هو آأحسن صنعًا، فذلك له وقع عميق في شخصية المتعلم، بحيث يستشعر في نفسه 

ذلك اإلى تكراره والاس تكثار منه. كما يدفع ذلك زملاءه في الفصل آأهمية العمل الذي مدح لأجله، مما يدفعه  

اإلى آأن يحذوا حذوه ويشجعهم على طلب المزيد من العلم. ولنا في حياة رسول الله مع آأصحابه نماذج من ذلك: 

آأب هريرة   فقد رُوي آأنه سأأل رسول الله  - رضي الله عنه- عن  الناس - صلى الله عليه وسلم- :  آأسعد  : مَن 

: "لقد ظننتُ آأله يسأألني آأحدٌ عن هذا الحديث آأول منك؛ لما علمتُ -صلى الله عليه وسلم-تك؟ فقال بشفاع 

فكان هذا المدح من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأب هريرة رضي الله   4من حرصك على الحديث..." 

 عنه دافعًا له في الحرص على طلب الحديث. 
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 لائحة المصادر والمراجع 

 ومقالات علمية كتب 

الفلاح،   • مكتبة  والتربوية،  النفس ية  وتطبيقاتها  التعليم:  وآأنماط  التعلم  س يكولوجية  الكناني،  المنعم  عبد 

 م. 1/1992ط

العراقية، كلية   • الجامعة  التعليم، مجلة  الثواب والعقاب وآأهميتها في عملية  آأساليب  انتصار كاظم جواد، 

 . 26/9التربية، الجامعة المستنصرية، عدد 

المعارف   • دار  مراد،  يوسف  ترجمة  والتطبيقية(،  )النظرية  النفس  علم  ميادين  مصر،    -جيلفورد، 

 م. 1/1950ط

عضاضة آأحمد مختار، التربية العلمية التطبيقية في المدرسة الابتدائية والتكميلية، مؤسسة الشرق الأوسط   •

 م. 3/1996القاهرة، ط-

عند   • التربوي  الفكر  الدين،  شمس  الأمير  لبنان،  عبد  بيروت  للكتاب،  العالمية  الشركة  جماعة،  ابن 

 م. 1/1990ط

 سنن ابن ماجه.  •

ابن جماعة، تذكرة السامع والمتكُم في آ داب العالم والمتعلم، تح: محمد هاشم الندوي، دار الكتب العلمية   •

 ه. 1354بيروت، -

 ه. 1386/ 5س يد قطب، في ظلال القرآ ن، بيروت، دار اإحياء التراث العرب، ط •

 م.1990/  1السعودية، ط  -آأب الدنيا، النفقة على العيال، تح: نجم عبد الرحمن خلف، دار ابن القيم    ابن  •

 ماجد عرسان الكيلاني، تطور مفهوم النظرية التربية الإسلامية، دار ابن كثير، دمشق بيروت.  •

التأأليف والترجمة والنشر • القابسي، مطبعة لجنة  التعليم في رآأي  فؤاد الأهواني،  /  1القاهرة، ط-  آأحمد 

 م. 1945

 م. 1984/  1بيروت، ط-عبد الأمير شمس الدين، الفكر التربوي عند ابن كثير وابن الأزرق، دار اقرآأ   •

 ابن خلدون، المقدمة، دار الجيل، بيروت، د ط ن. •

الشريف،   • الأزهر  الباحثين،  من  مجموعة  تح:  الجوامع،  جمع  الس يوطي،  الدين  ط-جلال  / 2القاهرة، 

  م.2005

 ه. 1311مصر، ط/- البخاري، تح: جماعة من العلماء، الطبعة السلطانية صحيح  •
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